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نخىس نش: بم ذب لىمىحلآ بمثخملآملآ. بم نهىح بمةشلآ ذلآ/ ىبم نهىح بمشىشلآىمىحلآ بمثبسلآ  نكبسةت بم

ف قلآ بمسىبلآت بمحسباسلآت" سىبلآت فبرت ؤن بمكسي" ت بمغس ذمت: ثلآن نرب ه بم  غهىب

ظب خىخى"  ظىغبثلآت—"ؤخنر س نى  -رسبشت 

ذض: نم   بم

للروائي أحمد رضا حوحو،  تروم هذه الدراسة إلى إبراز تيمة العرف في رواية "غادة أم القرى"       
وتتبع موضوعاته الأخرى: الأرض، والمرأة، لرصد أهم الموضوعات الأساسية الحاضرة في 

 المهيمنة عليها، الصور تلك المعاني و التقاطمن أجل  النصوص الإبداعية في العمل الأدبي الروائي،
الملحة والمتفردة والمتكررة التي تكشف مضامين الجمالية و  وذلك من خلال رصد هاته الصور

يعكس العلاقة القائمة بين  كامل النص، وهو ما تظل تتردد عبر التي الإبداعية للنص عبر تلك تواترات
ية، من أجل الإبداعالنص وموضوعاته، وكيفية وتحليلها و محاولة إستنطاقها لمعرفة الرؤى الفكرية و 

 معرفة مستوى الإبداع فيها.كذا و ماإنتاج عمل 

ظىغبثلآ.  نى ظىغبثلآ؛ بمنسؤت بمخحبسلآت؛ بمنسؤت؛ بمثكبملآر؛ بم نى نهىح بم نقثبخلآت: بم نبث بم لم  بم

Résumé : 
Cette étude vise à mettre en évidence le véritable concept de coutume dans le roman 

de « Ghada Oum El Korra » du romancier Ahmed  Rédha Houhou puis s’ensuivent ses autres 
sujets : la terre, la femme, afin d’observer les sujets fondamentaux les plus importants 
présents dans les textes créatifs dans l’œuvre littéraire romancière dans l’intention de 
recueillir les significations  et les images qu’elles dominent et ce à travers l’observation de ces 
images récurrentes et uniques qui révèlent les contenus esthétiques et créatifs du texte à 
travers ces tensions qui se répètent le long du texte et c’est ce qui reflète la relation établie 



entre le texte et ses sujets ainsi que la manière de les analyser et la tentative de son 
interrogatoire pour connaître les visions de pensée et de créativité dans le but de produire un 
quelconque travail ainsi que connaître le niveau de créativité qu’il comporte. 
Mots clés : l’approche thématique, la femme du Hidjaz, la femme, les coutumes, les 
thématiques 

 :ٌ﻿ نهىح  -1ؤى ظىع بمسىبلآت:عةلآغت بم نى ظىغبثلآ ىثضىس   بمنى

، حيث الانتشارو  ،الازدهارو ،تُع�د الرواية جنس من الأجناس الأدبية الحديثة من حيث الكثرة       
كنص أدبي على فضاء مفتوح له قراءاته من حيث أنه مرتبط بالواقع، المشهد الثقافي  تتسيد الرواية 

التي شهدتها الستينيات القرن الماضي، ، والسياسية، والثقافية ،الاجتماعيةفهو يرصد تلك التحولات 
الكلاسيكية  باتجاهاتهاالرواية العربية  الأدبية التي سمحت لظهور وغير، وهي مجمل العوامل الأدبية

حوحو  الرواية العربية الجزائرية من خلال مؤلفه أحمد رضا وتعد إرهاصات الأولى ظهور، الجديدة
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة تحكي في ، 1947نشرت سنة  التيقرى" "رواية غادة أم ال

والنفسية... وتعتبر ، والثقافية، الاجتماعيةمن ضغوطات  مجملها عن حياة المرأة الحجازية وما تعتريها
 من المحاولات التى أسهمت في تأسس الرواية العربية الجزائرية.

وتتبوأ الرواية المشهد الأدبي الجزائري فهي لم تترك مجالا إلا� واقتحمته فصورت لنا ومازالت       
وآمالها، فالنص  وآلامها،، لنا العديد من المشاهد المقتطفة والمكتسبة من واقع الحياة بمآسيها تصور

وعند دراسة النص ، دلولاًالروائي يتقاطع مع الواقع بكل أبعاده و جزيئاته من حيث أنه دال يحمل م
الروائي الأدبي لابد لنا من أن نقف على تلك العلاقة الجدلية في التعامل مع النص داخليا وخارجيا، 

إذ يستلزم ذلك ، جعل تحليل النصوص، و الكشف عن دلالاتها عملية صعبة و معقدة ولعل هذا ما
إلاّ بتوظيف المناهج النقدية  يتأتى وجود حركة سريعة لقراءة النص من الداخل و الخارج وذلك لا

مراعاة من خلال النقد بالحديثة والمعاصرة حتى نلوي عنق النص ونخرج جوهر الإبداع فيه 
م بمسىبلآت خصوصياته الجمالية والثقافية،"  نحب ه بمهكر قلآ  ل نب-ىم ئزب كلآش ةهكر بمصغس؛  -كملآم ئمي خر 

ذبضت ئز نبشت ئمي بمهكر  م بمسىبلآت قلآ خبحت  ع ل ث نبمزم نب  ب  ن م ىبقر؛  ل ه بمسىبلآت بمخرلآجت ثص لهب ؤ ؤرس
لجلآسبٌ ه  ظب" لآغهلآ ؤ ظبلآبوب بمهكرلآت ىبقرت ؤلآ ه ك P0Fن

1
P. 

المهتمة  وتشهد الساحة النقدية في الوقت الراهن تعدداً واضحاً في المناهج و النظريات والأفكار        
النقد المعاصرة إلى المعرفة الثابتة بدراسة وتحليل النصوص الإبداعية المختلفة، محاولةً منها سد حاجة 

ممنهجة على  التى تتيح لنا التأسيس لمنهج نقدي قادر على إعطاء إجابات دقيقة و للنصوص و
خصوصيتها، فالنص في مفهومه الأدبي هو نسيج لغوي يخفي وراءه الكثير من المعاني و التى تجسد 

ج النقدية كثيراً من بعض المقولات أن� المنهج بدورها وظيفته الجمالية و الفنية، وقد استفادت المناه
به دراسة النص الأدبي لابد وأن يستمد أصوله ومفاهيمه من علم اللغة فقط وليس من غيره  الذي يجدر

مما ساعد المناهج على تطورها ، من المعارف الخارجية، فهو يحتاجها كمادة لغوية له حتى يدرسه
نا أن نذكر منهجين تأثرا باللسانيات هو المنهج البنيوي الذي كان ب واستمراريتها وفي هذا السياق يجدر



من كبار  الاهتمامله حظ الأسد بما أحدثه من ضجة تداعت لها جميع الأقلام واستحوذت على كافة 
النقاد والباحثين،وأما المنهج الثاني فلم تكن له تلك الحضوة إلى يومنا هذا باعتبار أن الموضوعاتية 

P1Fبمةهلآىلآت*تصدعت تاريخيا حيث اندرجت الموضوعاتية تحت 

2
P كما أنها تأثرت بمعطيات جعلتها تتخلى،

ورغم صنيع  قائمتها التاريخية، التى ضمتها في ية رغم الأسماء الكثيرة والكبيرةعن مكانتها للسيميائ
"و"بولي"،فإنه لم تكن هناك نظرية موضوعاتية مستقلة لم ترتبط بالنقد الأدبي الذّي  "باشلار الرائدين

﻿هرغلآ شر قسبفكان يرغبان في متابعته،حيث رصد سعيد علوش هذه الإشكالية بقوله:" نب ؤههب  ؤى ب ل
نبرت بشث ي ة ي بمهكر ة بلاهثبج بمهعس ط فلآب ه ثغىلآ ن ظىغبثلآ  نى نبرت بمهكر بم ف  ه خز ل ؤةرلآت؛ لإ � ى

ف" لملآبثهب ةبلإش ذلآةت ؤى  ة كسبآهب ةبم لثبةبثهب من لآ�ض نغلآت ؤى فلآبةه قلآ  P2Fةسبنحهب بمرسبشلآت بمحب

3
Pوالأمر ، 

الكثير من قناعاتنا  نفسه نجده عنده ونتفق معه في الإشكاليات التى أثارها في أن� هذا العمل لن يغير
 التساؤل عن هذا المسكوت عنه في الترجمات والمقاربات والرسائل الجامعية: بقدر ما يدفعنا إلى

ظىغبثلآ  -1 نى ت هكر  م ولآ ؤسن P3Fو

4
P .ه مهء نملآ نخث ت غرن ىحىر كسبآ   ؤن ؤسن

نمت  -2 ذضث ةىب ىسىحث مىب ح ل بمثلآ  نغسقلآت فلآس ثم ه بمكهىبث بم ن ل  نثم ﻿ ث م خربجثهب بمغسةلآت  و
ه  ﻿هثكبربثن ت ى ى ب للآق ن P4Fبمثةشلآعت مىزه بمخربجت بمغسةلآتء بمثإملآقبث بم

5
P. 

كان لزاما أن نطرق ونتطرق لهذا المنهج  طرحها سعيد علوش، التيوعلى ضوء هذه الأسئلة  -3
بغية تزكيته في دراستنا للنصوص الإبداعية وتنمية مهارتنا النقدية: فهل يستطيع هذا المنهج 

لية واستنطاق مكنوناتها على تيمات موضوعاتية في الرواية واخراج القيمة الجما العثور
لتلك  التقاطناتحقيق إنتاج دلالة المهيمنة على كامل النص من خلال  الإبداعية، وعليه

    الأدبي؟الموضوعات والمعاني التي تكون العمل 

ن نقىىن-2 ظىغبثلآ:ىبم نى �كثه ةبمهكر   ظىع ىغ

نبرت يأتي معني مصطلح الموضوع عند نقادنا القدماء من       نه ( � ل م قلآ  ظع)"...ىهكى ى
ظلآع ى آ؛ ثى �ن بمهشب ل ظع قلآه ثإهلآج  ظع: ؤلآ ظع  نضرس ىبمى ظع؛ىبمربةت ث ظع لآ ل ى كىم

لةىب" ظغىب سب ظىع ى ؤى نى م ولآ خشهت بم ه؛ ىهكى ظغبٌ ىوى شلآس رى P5Fبمشلآس ى

6
Pوقد أخذ ؛

المبذولة، وكذا لارتباط  مصطلح الموضوع مفهوما أكثر دقة في عصر الحديث نتيجة للجهود
ع باللغة وبالسياق فنجد الموضوع في معجمه الأدبي الحديث حيث ذكر جبور عبد الموضو
ظىع النور:"  نى م بم ذبعسهب ىملآش وى زبثهب ىقلآه لآر م قلآ  نب لآحى ه  ظنى ن ظىع وى:  نى ه� بم ؤ

ظبٌ وى  نىحىر قلآ بمغبمن؛ ىؤلآ ظسىست غمي  صلآآ  ت ؤى ضىست؛ىملآش ةبم غمي ئخشبش ؤى غبعق
ه بم م غ نشثك نبرت بمثلآ نبمه ىحىر قلآ زبثه  �ن بم ل ظىع بم ه قلآ زوههب غهه ىنى لى لست بمثلآ ث ق

ل  ه زم ذعلآبٌ ىن ي غملآىب بمةخج صقىلآبٌ ؤى  نبرت بمثلآ لآحس �ن  بم ل ظىع بم ه قلآ زوههب غهه ىنى لى ث
ظىع بمهكبص...." نى ظىع بمسىبلآت/ نى P6Fكىمهب: 

7
P. 



اتنا لأن� فالموضوع إذن هو مضمون لفكرة ما موجودة في أذهاننا وخيالتنا، وليس هو ذ       
وجوده في ذاته مستقل عن الفكرة التي تكو�ن في ذهننا عنه فالموضوع كلام المادة، ونجد كذلك 
سمير الحجازي يصب في نفس القالب ويتفق مع جبور من حيث أن� الموضوع عنه يمثل 
الفكرة الجوهرية التي أسس المبدع على نسجه عمله الإبداعي وتتبع بذلك إحساساته النفسية و 

نةبصست سوسيولوجية حيث يعرفه:" ال نةبصست ؤى فلآس  نب لآرىس  خىمه بلإجس بلإرةلآ ةضىست  ةإهه 
نةرع بمثغةلآس غهىب ىوى غهضس ؤشبشلآ قلآ بمرسبشت  لست بمحىوسلآت بمثلآ ؤسبر بم ؤىولآ بمق

P7Fبمشىشلآىمىحلآت ؤى بمهقشلآت"

8
P. 

وحدد هذا المفهوم سعيد علوش حين ربط الموضوع بوظيفة الإنسان في سياقاته        
وكذا التي تساهم في تحديد هوية  المبدع،الإجتماعية و الثقافية التي تكو�ن شخصية الفرد 

ل "للموضوع:وتعكس إبداعها الجمالي و الفني و ذلك في تعريفه  ي لآهثحه ىلآنثم نبر ةإهه صلآآ 
ت غهر  لىره بمشىشلآىىعلآق ظىع) قلآ  نى ة(بم ت  ت؛ ىثسثةع بمىعلآق ن ه غب P8Fجكبقلآ*-بلاهشب

9
P خلآج؛ 

ه زبث قبارت حنبملآت ؤى  ﻿ لى ه ث ت ؤ ه ممىعلآق ل ﻿مت ىةىزب لآن ه ثىحر ر ت ىخروب ؤ ه ممىعلآق ل لآن
P9Fسنسلآت"

10
P. 

ونجد أن� الدراسات  الحديثة  تعرف الموضوع بما يرتبط مع وظيفته السياقية التي        
يمكن  -frame -"فئة دلالية على مستوى البنية الكبرى أو إطار لموضوع إذن:فا تندرج فيه،

توضحه ويعبر عن كينونات أكثر  نصية متميزة(تيمات) استخراجه من(الرواية/القصة)عناصر
يدور حولها النص أو جزء منه(العرف)،وينبغي التمييز  عمومية وتحديدا (أراء، أفكار، الخ)

 تربط أيضا التي —FRAMEالأخرى لفئات البنية الكبرى أو الأطربين الموضوعة والأنواع 
عما يدور حوله النص أو أحد  النصية وتعبر أو تأخذ في عين الإعتبار ربط العناصر

"تيمة  القلق"، أنها(الموضوعة) الرئيسة للعمل الأدبي ، المرأة، الخوف،الأرضمقاطه(جزئيا)"
P10Fالعرف"،إطار الفكرة "

11
Pضوع في حقله الطبيعي و منبعه الأصلي يستمد ،ونجد أيضا أن المو

P11Fأشارت إليه جاكلين بيكوش، في قاموسها التأثيلي* مشروعيته من ما

12
P"إلى أن هذه الكلمة ، 

thèmeتعنيه كلمة" كلما-م13في القرن-تعني "،كانتSujet،قضية، محتوى، فكرة، "(مادة 
وبعدها ، امتحان مدرسي على:لتدل -م 17م و 16في القرنين-في العربية)،ثم تطورت مسألة،

 في القرن ذاته". thèmatique"كلمة الموضوعاتية"ت حيث ظهر

فالموضوع إذن يحمل مدلولا خفيا ومادي، يعبر عن علاقة إنفعالية وإتصالية في العالم       
الحساس، باعتبار أنه يضمن للنصوص تكرارا للموضوع في كل العمل، والذي يظهرعبر 

الذي تتحدد عبره هوية النص ومضامينه من أجل تشكيل البناء الحقيقي تواتراته الموضوع 
  لباقي الموضوعات الموجودة في النص الأدبي. 



�س-3 ه ةبص ن م  ل �كثه ةبمةهلآت غهر  ظىع ىغ نى ه ةلآلآس G.Bachlard)( بم سلآصبس ى حب
)(J.P.Richard: 

كانت نقطة البدء لمفهوم الموضوع لدى عبد الكريم حسن، حيث أخذ تعريفه لدى        
ذملآت؛ ؤى صلآآريشار"  للآت رب نلآ نخشىش؛ ؤى رلآهب نةرؤ ثهعلآنلآ  ظىع  نى ه� بم جبةث لآشنخ  غمي ؤ

ل بمكسبةت بمشسلآت؛ قلآ  ه قلآ ثم ن ل نةرؤ ث ت قلآ وزب بم نىن نثربر؛ ىبمهكعت بم م ى بلا ل مغبمن خىمه ةبمثص
ل بمثع ف غهه ثخث ؤشثبس غرلآرت"زم لص ي لآ�سبر بم ذقلآ ىبمز ق بم P12Fبة

13
P ويرتبط الموضوع بالبنية،

نها تحمل قيم دلالية  التي ي الذي يتشكل منه العمل الادبي لأحيث نجد توزيعا لهذا المعن
حيث ، تستعين بالفلسفة الوجودية والتحليل النفسي في إخراج مكونات عملها الادبي الإبداعي

ه "بمةهي"  بمكسبآتيقدم ريشار فهما جديداً لمنهجه في أن�:"  م بمهبكر غ آ ه لآثشب ظىغلآت ثغهلآ ؤ نى بم
آ ي ئسبآ بلإصلآب ظىس بمصغس م بمخ نج P13F14"بمثلآ ث

P ،لقد توصل "ريشار" إلى البنية الخفية للعمل و
الأدبي حيث "إستخدم إلى جانب مصطلح "البنية " مصطلحات أخرى لتغطية نفس المفهوم ك " 

P14Fالهيكل" و" المعمارية"

15
P وهنا يتشكل العمل الأدبي في ظل الموضوع الرئيسي الذي يشكل ،

سمة العمل وإنتاجيته الإبداعية،تتجسد مهمة البنية داخل العمل في دراسة"المعني"في النقد 
الموضوعاتي، فدراسة المعني تفضي في رأي "ريشار"إلى نفس البني التي تفضي إليها دراسة 

نفسه الذي نجده عند باشلار في عالمه التخيلي، ويلاحق باشلار فينومينولوجيا  الصورة، وهو
الأشياء والكلمات من أجل استقصاء معرفة المعرفة وإدراك العلم عبر رصد"الصورة عند 
الشاعر، إلى محاولة التواصل مع الوعي المبدع للشاعر، وتصبح الصورة الشاعرية الجديدة 

وعي، ويمكن من هنا للصورة الشاعرية أن تصبح بذرة عالم، أي بذلك صورة أصيلة وأصلا لل
بذرة عالم متخيل في مواجهة الشاعر ينفتح وعي الإندهاش في مواجهة العالم أمام الشاعر 

P15Fالمبدع بكل سذاجته"

16 

ت-1جبهلآبٌ:  ه ةلآلآبسسلآصبس" : ثلآن ت حب ف قلآ سىبلآت فبرت ؤن بمكسي" هثةع عسلآك  بمغس

ذض بمسىبلآت:   نم

عاما،كانت فتاة كسائر  18تحكي هذه الرواية عن فتاة اسمها زكية، تبلغ من العمر           
فالفتيات تخضع لنظام العائلة الحجازية ( ت بمغس )، وكانت فتاة تحمل الجمال العربي في ثلآن

الاصيلة، وفي أحد المرات كانت زكية تراقب من الشرفة المارة إذ بها تلمح  أبعده العريقة و
شعرت زكية ، ا جميلا كانت تعرفه وهو ابن خالتها جميل،كان هذا الأخير متجها إلى بيتهمشاب

بشعور غريب تجاه ابن خالتها وتذكرت الماضي القديم عندما كانت تلعب مع جميل بكل حرية 
ففأحست لأول مرة بوطأة الحجاب ( ظىغت بمغس  وأصبحت)،وقعت زكية في حب جميل نى

رف ماذا تفعل إذ تركع لحبها الشديد لجميل أم تخضع لقوانين تع تحبه بجنون،وأصبحت لا



العائلة الحجازية(موضوعة العرف/التقاليد)،وتشاهد الأقدار أن أبا زكية لديه بعض الأصدقاء 
إلى بيتهم قاصدين أباها سليمان وكان هذا الرجل  والمعارف، وذات يوم أتي بعض الزوار

رام يحب التباهي بنفسه وأخلاقه وأخلاق إبنه اسمه أسعد معروفا بأنه رجل وسخ ماله ح
ثم دخل أسعد في صلب الموضوع وقال لسليمان لقد أتيناك بالحسب والنسب خاطبين ، رؤوف

ي)؛إبنتك لابني رؤوف ( ف بمثكملآر ظىغت بمغس فتحسس سليمان منهما الغدر فقال دون أي نى
نهىنب تردد: ي ىبخرت  ذعىةت  بةهثلآؤ هن م ﻿ة P16F17"ذبمثىب حنلآ

P السيد أسعد لأنه لم يعرف ،فغضب
قط أن رفض أحد طلبه إلا هذا الرجل، ولما علم إبنه رؤوف غضب وتوعد بتلقين جميل درسا 

 قاسيا.

ذات يوم كان جميل يمشي في إحدي الحدائق وكان رؤوف خلفه مع ثلة من رفقائه،كانوا        
رفقاء رؤوف وأبلغ يشتمونه ويسبونه فلم يتحمل جميل إهانة فغضب منه وهاجمه فقام أحد 

 80أشهر مع  6حيث اتهم جميل بالسكر و التهجم على رؤوف فحكم عليه بالسجن ، الشرطة
جلدة كل شهر، حاول سلمان كتمان الأمر مع علمه استحالة ذلك، كان الخبر قاسيا على الجميع 

إذ  ولكنه كان أشد وأعنف على زكية حيث توهمت أنها كسبت المعركة وأن الحظ قد ابتسم لها
ظىغت فكانت بين خيارين صعبين الحب الذي تكنه لجميل و تقاليد الأسرة،  هو ينهار فجأة نى  )

ف ظىغت )،فهذه الأخيرة تحثها على التظاهر بعدم المبادلات حفاظا على شرف الأسرة (بمغس نى
ف/ بمثكبملآر )،فستسلمت لقوة القلب ومن دون أن تشعر أطلقت صرخة مدوية، ثم خرت بمغس

 ت مغشيا عليها.قواها وخر

الحزن، وكان هناك شخص ليس بأقل حزنا منها وهي والدة جميل التي كادت تموت من      
تراه  تلبث العجوز مكانها بل كانت تجري من كل مكان لتستنجد بمن يساعدها ولكن من يا لم

مدينة  إلىتقترب نبأ رحلة الملك من الرياض  الأمموسم الحج أخت  مثلها، اقتربيلتفت لعجوز 
 : وصاحت تصرخأم القرى لما جاء الملك وهو في موكبه اعترضت العجوز طريقه 

ي- يىمر ي.... ىمر ي ؤهكز لآب .... ىمر ﻿ ي ىنى عمىن ىمر ن  ؟بم

المنزل  إلىعادت العجوز  ابنها،استمع الملك إلي العجوز ووعدها بإعادة النضر في قضية 
 لها:  بجانبه، وقالوأخبرت أختها ماذا جرى، أراد سليمان من أخبار ابنته فأجلسها 

ذلآس ىشلآغىر ئملآهب - ه� حنلآم ة نبؤ  ؟ شبم

ذرغىهلآ : وهي تقوللم تصدقه الفتاة وبدأت بصراخ  نىه ؤهثن ث يمكر كثمث قىىث  ىفرث ثحس
ق بمرن  ىبضعرن سؤشبسحمىب ىشكعث  ت كىلآت قثرق ن لبهث بمضر P17F18"ىؤفنلآ غملآىبةخحس بمشمن ى

P. 



وفي هذه الأثناء كان الملك في قصره قد استدعى صاحب الدعوى وهو رؤوف وشاهداه     
ثم بدأوا الحديث وإعترفوا بفعلتهم ثم دخل ضابط شرطي  جميل، انتظارفي  إلي القصر، وكانوا

الملك أن جميل قد انتقل إلي رحمة االله  وفي هذا الوقت كانت عائلة سليمان  وأخبر، إلى القاعة
لمجتمعين حول إبنتهم خائفين عليها، وإذا بها تفتح عينيها وتبتسم و تقول:  جن ،ءحنلآم ؤهب م

آ ق قلآ بمشنب �ن ىةكلآث ثخر ل ه بم ت قىحروب ؛ ثىكقث غ نسثحق قمنش ؤةىوب حةلآهىب ةسبخت لآره بم
لبمجمح  ه ىثخشش هقشىب قىحره كر ئهكععةبسرت  نرثلآ نب حب ق قلآ غلآهلآىب قىحرو قفرب ؛ .....ىخر

م بمضفلآس لبمعق للآ  P18F19"لآة
P. 

 جميل،وفي هذه الأثناء وقف أمام منزل الشيخ سليمان رسولاً القصر الملكي يحملان نبأ وفاة 
 وإذ ابهما يسمعان العويل والنحيب.

أي تحيلنا إلى إحاءات  ة بين الدال والمدلول،إن القراءة العميقة للرواية تقيم علاقة متين     
الأرض"، ولكن  دلالية تنم عن وجود موضوعات أو تيمات مختزلة "المرأة، الظلم، الألم، القلق،

الموضوعية الحقيقة التي تربط النص وتحتويه هي موضوعية" العرف" التي تعني التقاليد 
المشترك بين الأسرة الحجازية وبين والعادات لدى الأسر العربية المحافظة، وهي القاسم 

الأسرة الجزائرية،فإننا لم نعد نجد فرقا واضحا بينهما، وحتى لدى الأسرة المصرية، ويتحدد 
خارجه الإنتاج الأدبي للرواية عبر رصد هذه التيمة في كونها تكون علاقة داخيلة بين الواقع و

لواقع بحكم عاداته وتقاليده وتلك ، والتي تشكل التناقض بين اوتعكس تلك العلامات الخفية
المبادئ الاسلامية وتشريعاته السمحة التي تخاف تلك الأعراف في معظم أفكاره الظالمة، وهنا 
نجد أن بنية "العرف"بنية شبكية إشعاعية هي التي تكون لنا العمل الأدبي باعتبارها بنية خفية 

ذقلآ "تشكل  م  ل م بمهض بلإرةلآ ىوى ولآ ل P19Fنغنبسلآت ؤى ولآ

20
Pالعرف مبدأ تنظيمي محسوس و؛

نهه ى ىغىرت ئملآه"ثابت وديناميكي  نةرؤ  P20Fقبم

21
P وتفجر هذه التيمة جوهر الإبداع النصي حيث ،

يشكل لنا ذلك الامتداد عبر دلالة  التكرار المتردد البنية العميقة السلوكية والسوسيولوجية 
خلها عوالم عميقة تسمح للمجتمع الحجازي، والذي تنظم عاداته سلوكيات المرأة، وتخفي في دا

ه مهض "فبرت ؤن ىملآش بمثىبثس ىبملنا بالإلمام بالقوانين العميقة للعوالم التخيلية  لى ن ثسرر بم
P21Fبمكسي"

22
Pم بمسىبلآتوسنحصي هذه التكرارت ؛ ن لب نىحىرت غةس  P22F23" بم

P: 

ظىغت نى لسبس      بم  بمضقخت      بمث
 بمثكبملآر  
 بمغبربث  
نخبقعت    بلإشست بم

       15 
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"العرف" مختلفة الدلالة ونجد أيضا إيحاءات لها تكون موضوعية،  ونلحظ أن موضوعة        
يتجسد لنا الحديث عن العرف من خلال الأسرة الحجازية المحافظة في المجتمع الحجازي 

نخبقع بمز نع بم نحث لبهثىب قلآ بم ه ىن ة ىق ي"....قإشست شملآنب ه صىر غك د غةر بمسخنب بت بمصلآ
نثىشعت بمجسى ه ....ؤشست  ة شملآنب ه هضلآ ن ه  لب م بمجسىت ىبمحبه ىبمهقىز  ت صرلآرت ىبهثكب

ت بمشنغت ذبقث نخبقعت؛  P23F24"بم
P،أخلاقا ، لا يجرأ أحد على الطعن فيها لما تملكه من وقار وسيادة

ه وجاها، ففي الحياة العادية نجد أن سليمان " ن م  نب لآكىم ثسىج ةقثبت سباغت بمحنب ل "بمةلآىثبث" 
للآت" ه "ؤشنلآ ى س نهىب ةهثلآ ق  نخبقعت سس ت بم P24F25 نىبعهىه؛ ىولآ بلإشس بمكرلآن

P وهنا يعكس لنا ،
قيم المجتمع ومبادئه في كون أن العلاقة الغرامية لم تكن سببا يوما للزواج أو التنفيس عنه أو 

وهي موضوعية التي إبرازه، التي تشكل لنا مهمة الابستمولوجيا في القيام بتحليل النفسي 
م ئملآىبا–يهدف التحليل النفسي  لةىثبث -مىضى ن ه بم نلآت  ئملآ ةخج غ ط قلآىب رلآهب بمثلآ لآقثس

P25Fىكرست"

26
P عبر الحب الذي لا يحق للمرأة أن تجهر به فتستسلم لتقاليد الأسرة المحافظة و ،
﻿ شلآنب غمي بمقثلآبثنجدها:" ا بمثكملآر ى نست ىؤخشث ةغة م  ة لإى بىلآم ىلآ؛ ثصغس ةىعإت بمخحب

ة  لن قلآ كمةىب قثخ ه ثثخ نغزةت ثغلآشت؛ قملآش مىب ؤ ة قئهىب ثغلآص  ه بمثلآ لآعإ كمةىب بمخ نهى بمصكلآت 
﻿ ثفثقس ت  ة حسلآن ة؛ قبمخ ه ثخ نعمكب ؤ ﻿ لآحىس مىب  م  آ؛ ة ه ثصب ن ط  آ؛ ىثةف ه ثصب ؛ ن

ظلآخت صهلآغت ع؛ ىق ل ىثهث لهىب زم ن نب ؤ لثن  ه ثثشثس ىثث ة ؤ س لآر قغمي بمقثبت بمثلآ ؤضلآةث ةبمخ
آ.... بمكرس نب ثصب م ةىب  P26F27"ثقغ

P الفتاة بواقع أخر هي التقاليد وجبروت الخوف  تصطدم،  وهنا
ة من الأهل ومن المجتمع حيث نجد حبها ق قلآ هعسوب خ :"...قئهىب ثخةه خةب غهلآقب عبفلآب لآقى

ذس أي ظغت نب ى ىقثبت ؤ ة غملآىب  -ثكبملآر بلإشس بمكرلآنت—مثكبملآر صرلآر  -قلآ هقش بمىكث -ذب لآح
ذهىع مثغبملآنىب....بثةبغىب ى  P27F28"بم

P وترفض زكية أن يتزوج جميل بغيرها فيصبح لديها هاجس ،
أخر ينعكس لاحقا على صحتها وأفكارها،ونجد في ثنايا الرواية المنولولوج النفسي "حديث 

وهي التيمات التي أبرزها الكاتب مصاحبا إياها بالتحليل النفسي عند ، النفس" الذي يصاحبها
ومن نفسها، ومن قدرها، لان� قلبها لم تعد تمتلكه، ، ة التي تخاف من الوالدينتلك المرأ، المرأة

:"...ىؤهي مىزه وتجد هذه المكبوتات هي عبارة عن قطيعة إبستمولوجية تظهر في العمل الأدبي 
ة ىولآ ث ه ركبث بمكم ن ل  ه ثرس نخبقعت ىبمثكبملآربمقثبت ؤ ه بم ظب P28F29"غلآص قلآ ؤخ

P فتصبح ،
ن العوالق والقطيعة الإبسمولوجية ونجد تلك القطيعة تتحق في موضوعة "العرف" تتخبط بي

المرأة الحجازية بمختلف مقارباتها الفكرية بين سلوكيات المجتمع بأفكاره الفكرية المتجذرة 
وبين تلك التيارات الفكرية التى تدعو المرأة إلى ، والمرتبطة بالجهل و التخلف الفكري
وحرية إختيار شريك الحياة ....وغيرها من ، تعليم التحرر،والمطالبة بحقها الشرعي من

ه الحقوق التي دعى إليها الشرع الحكيم ونجد ذلك في ه بمنسؤت بمخحبسلآت ثثضم بملآىن ةعسقلآ "ؤ
ق ىثكرن جبهلآىنب خثي بثضم ةسىح بلاشثىثبس  ظلآ بمشخلآ نب ه بم نغ نب  خثي ؤ ه شبس ؤخرو نثةبغرلآ

﻿ للآس  م ةخج ؤى ثق ل �غت قلآ وزب بمغضس؛ ى ذ آ  ى بم ﻿ ئزب ؤفسلآهب بمنسؤت ةبمةكب ه ئ لى ﻿ لآ لآشثكلآن ى



ق ق ظلآبع خكى ه ى ه خسنب ن P29F30"لآنب ثكبشلآه 
P وهنا تظهر موضوعة "العرف" الصارخ والمتسيد ؛

للمرأة في كونها إنسان مهمش يرضخ لمجموعة من القوانيين اللانسانية إتجاه هذا الكائن 
، لا من خلال حسن التربية، ودقة التوجيهالذي ولو تعلم لعلم أجياليا، وذلك لا يتأتي إ، اللطيف

ة بمنسؤت  ؤى "، وضبط المعلومات، وصرامة التعليم ه؛ ثعبم ه بمغصسلآ نع قحىس بمكس ئزب بهرقغهب 
ه بمخلآبت ى  نلآربلآ م قلآ  ه ةلآثىب ئملآ بمصبسع ىنهبقشت بمسحب ن ذسىج  نكرش ى بم ل خحبةىب بم ةىثم

�ع ةىن ذث ه بمنسؤت خحبةىب بمصسغلآ ؛ بلا ه ثضى نب ؤ يبم-ؤ م خكىكىب بمخلآىلآت ىثكىن  -ثكملآر ىثهب
ه  ن ق  ة ىقسلآ ه بمصغ ن نع سفةبث حنىىس  ﻿ لآمثان  نب ل  ط ىبحةبثىب قلآ وزه بمخلآبت؛ قزم ةةغ

ة" نلآ بمصةب P30Fنثغم

31
P ة ىكرسبث ت ملإر ظسىست ئكسبس ىعلآق ه  ؛ ىولآ بمثلآ لآسضروب" سلآصبس ةإ

لجلآسب رىسه بمكرلآن ف؛ ثثحبىس  لثصب نبر غملآ ئ ق؛ ئملآ ئغث �كب قلآ بمثشملآت ىبمثهنلآ ه بمةهلآ ى بمغ ث ةلآ
م بلإرةلآ ن ظىغبث قلآ بمغ نى P31F32"بم

P حيث نرصد موضوعة العرف التقليدي وعلاقاته الخفية بين،
حيث ، موضوعاته الأخرى فالمرأة تحقق هذه الإفتراضات لتجسيد تلك البني العميقة للموضوع

الخوف، الظلم "بسبب ، التردادات المصاحبة للعمل الأدبي " القلق تتجسد معها تلك التكرارات و
الإرتباط العميق للتقليد ودور الأسر المحافظة من بعض المواقف المخجلة التي ربما قد تجلب 

ق غملآهالعار والدمار للأسرة خاصة في  ل ىكعع بمعسلآ نم ف بمغحىس ئجس زوبةىب مم ؛ نىك
لةلآسب؛  نب ىةىثبهب  عم ت  ن عم ن ه بم ة بمشح ي لآكةع قلآ فلآبو ت ئلآبه قلآ ئةهبوب بمز نب ثخشش نشثغعق قم

للآت زوبةىب ه ىبمر س ل بمغبس ؛ نهىب شملآنب ة ةزم لس ئةهثه غهره؛ قلآحم ه ثز ذبقت ؤ ن سحع ئملآىب 
نخبقع نبس ملإشست بم لىبمر ه بمشلآست ىبمشمى نغسىقت ةخش P32F33"ت بم

P. 

وتظهر القطيعة وتبرز تلك العلاقة السيسيولوجية النفسية للمرأة في ذلك التصارع        
ة كىنىب " التساءل: إلىالداخلي مع سلوكيات المجتمع الخارجي الذي يدفع المرأة  نعبم ه م ؤثزغ

نع ئمي وزب  مء ؤن ثشث ه كة ن ه خلآبت ؤنىب ىحربثىب  ﻿ كملآم غ لجلآس ى ق قلآ  ﻿ ثقى نس غمي خلآبت  ىثشث
﻿ ثثضمبم نع غبربث كىنىب ى ﻿ ثشثكلآن  ة ىوى لآمىح مىب ةخلآبت  ت بمصةب ه قلآا ن ذبقث  ة  هربآ بم ةشة

�روب ىهعن ؤشسوبء P33F34"ثكبملآر ة
P     .   

آ -2 ه جهبالآثلآ بلاخضب ظىغت بمنسؤت ةلآ ف:نى   ىبمىض

ونجد تيمة متكررة ، ونجد موضوعة المرأة التي تعد البناء الأساسي للمجتمع وركيزته      
ولذلك يدخلنا الكاتب في مناقشة سوسيولوجية تاريخية للمرأة مبرزا ، عبر كامل النص ومترددة

وما تمثله كأيقونة يجب عليها المحافظة على كرامة ، ها الدور الذي تلعبه إزاء مجتمعهااإي
تتقمص كيان المجتمع ، وتجسد المرأة صورة دلالية للصورة الأنثوية ثانوية وفرعية، الأهل

المرتبط في ثناياها السوسيولوجية التاريخية بالتقاليد ، للصورة الرئيسية العرفالملازم 
ونجد الفكرة متأصلة ومتجذرة حتى يومنا هذا لدى بعض ، والعادات خاصة لدى الأسر القديمة

الدول في عدة مناطق منها، رغم الانفتاح الفكري والحضاري، وكذا رغم القوانين التي تصدر 



لدفاع عن حقوقها التي من المفروض أن أول من طبقها هو الإسلام، ونتفاعل وا، لصالح المرأة
حتى غدت المرأة تعاني التهميش وتعيش تلك ، مع موضوعة المرأة في الرواية غادة أم القرى

ه وخاصة تهميش حقها التعليمي لذا نجد ، المخاوف نب غمنث ىعهث ؤ للآت غهر ذبث س "ضس
ل غرن كىسوب مم لزم م ثىقلآ؛ىهحر  نبغلآت ظفىع بمهقشلآت ىحنلآ ﻿حث ه بلإشس ب ه ن ه حىت ىن ن ت 

ه حىت جبهلآت" ن ة  P34Fبمخ
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ظىغت    نى لسبس      بم  بمضقخت       بمث
 بمنسؤت بمخحبسلآت   
 بمنسؤت   
 بمنسؤت بمنضسلآت   
 بمقثبت   

        
            25 

10-11-12-15-20-
21-48-50-51-53-
ذس بمضقخت-55  .62 خثي ؤ

 

ف: -3 آ ىبمىض ه جهبالآثلآ بلاخضب ف ى بمعمن  ةلآ ذى ظىغت بم  نى

لا تختلف موضوعاتي الخوف والظلم عن موضوعة المرأة والعرف، باعتبارها شبكة      
وهنا تبرز القيمة الجمالية والفنية التي تفجر ، وبنية دلالية مترابطة ببنى عميقية، اشعاعية

عبرت عنها وف التي خلال المخا ونرصدها من، تستجلي معانيه مكنونات النص الأدبي و
ذلآمثىب، تجسدت هذه المخاوف عبر حبها لجميل "زكية ن ق  ه لآقبس ﻿ لآسلآر ؤ ي  نب ؛ حنلآم بمز لم ى

لهىه ؤحبةىب كمةىب غمي بمقىس  ل  ة ىخبىمث برسب ه بمشة آمث غ نغهبوب ثشب ل  ةركبث صرلآرت من ثرس
"P35F36

Pن المفروض أن تكون متعلمة لتجاوز ثم نلحظ أن الفتاة يحيط بها الجهل والغفلة الذي م ؛
ه هاته المطبات خاصة، ظب ة ىولآ ثغلآص قلآ ؤخ ه ركبث بمكم ن ل  ه ثرس " ىؤهلآ مىزه بمقثبت ؤ

ذعلآس ئمي كمةىب بمفس؛ ىىحر قلآ حىمىب  ة وزب بمربآ بم ة بمخ لزب ثشس نخبقعت ىبمثكبملآر؛ىو بم
نب ي  ة بمز ت بمخ ذضةب محسجىن نسثغب  م  ىخربجت شهىب ىشزبحثىب  ه بخث ه مةج ؤ كمةىب بمقثلآ ةرى

ل" م زم ل ه  ن ت ىولآ قلآ فقمت  ﻿ سخن ت ى ه صقك ت ىةشع غملآىب شمعبثه بمغبسن ةرى P36Fنكبىن

37
Pوهنا ؛

يصور لنا "حوحو" إحساسته إتجاه المرأة الحجازية، وما تجده من حرمان هضمها حقوقها في 
منه المرأة التعليم، وفي الرأي، وفي مساهماتها الخيرية في المجتمع، والأمر نفسه التي تعاني 

الجزائرية المعنية بهذا التهميش خارج، حيث تدل تكرارات لموضوعة "المرأة"،نظام التقليد 
الصارمة التي تحكم السيطرة على المرأة وتختزل عقلها وجسمها، ونجد أن مخاوفها تمتد إلى 

ل بمكضض إصابتها بأمراض نفسية نتيجة" ف ملآمت ىملآمت؛ ثم نب ثإجسث ةكضض ؤم ذبضت غهر ى
ت ةرس بمث ه خبمىب ىخبم آ بمعىلآمت ىكبسهث ةلآ ه ىبمرثىب ؤىكبث بمشىس قلآ ملآبملآ بمصثب ن لآ ثشنغىب 

ف: بمةرىس؛ ىوهب بسثغرث قسباضىب ذى  ىوثقث ىولآ ةبرلآت بم



م ئهلآ ؤخةه..- م؛ ؤح ة حنلآ ة؛ قإهب ؤخ ه وزب وى بمخ   بز

ذسي نست ؤ ذىقىب  ة ىثقىن ركبثه جن ثغىر ئمي  ت بمكم ع مف  مثشن

م مى ثسىج- ذسيء نبزب ثقغ  حنلآم بنسؤت ؤ

لست ىبضقس مىهىب ىضبخث:  ىبسثغرث مىزه بمق

ي..." ﻿...ئهلآ..﻿.- ﻿ ؤشنخ ةه لإخر فلآس P37Fؤخةه ى
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فيجد  الظالمين،القتلة و وكذا الظلم الذي يعانيه جميل والذي يقبع في غياهب السجن مع      
المبرح الذي يفقده وعيه، حتى  الضربمظلوما بينهم يخضع في كل مرة وكل شهر إلى نفسه 

الظلم والقهر الذي جلبه رؤوف و أصحابه مع عدم  بنوعيه: جلادتكون وفاته على يدي الجلاد 
ي رقع حنلآم جنهه فبملآب ىمن  تقصي الشرطي الحقيقة والتحقق منها، ي ىبمهقشلآ بمز جن عمن بمحشر

لبهث هىبلآث ة ةبمكىس بمهقشلآ ىقلآ بمهىبلآت  ه مه لآر قلآه خثي ؤضلآ ل ت ث ن إم ن نىث؛ه بم نبث  ةبم مكر: 
ت بـً غملآه" P38Fحنلآم سخن

39
P.:ونجدها متكررة ولكن معظمها ذات إيحاءات ودلالات خفية 

ظىغت      نى لسبس       بم  بمضقخت     بمث
ف      ذى  بم
 بمعمن     

       4 
       5 

26-28-45-55-58. 

ف:-4 آ ىبمىض ه جهبالآثلآ بلاخضب ط ةلآ ظىغت بلإس  نى

الرواية وتصل هذه الموضوعة إلى ذروتها حينما تتعلق "بالأرض"، فهي تجسد تتضخم        
لنا المنبع والأصل وقد إختار الكاتب موضوعة الأرض الحجاز وعبر عن عقلية وفكر وعادات 
المرأة الحجازية، واختار مكان أم القرى التي جسد فيها مقاربته بأرض الوطن الأصل الجزائر 

ونجد ، ة بعمق المعاني للأرض في أنهما مشتركتان في نفس العاداتحتى يخفي دلالته الصارخ
 التكرارات واضحة حتى نهاية الرواية:

ظىغت      نى لسبس     بم  بمضقخت    بمث
 بمخحبس       
ي        بمخحبس
 بمكسلآت       
 ؤن بمكسي      

 
12 
           

8-9-10-16-27-36-
40-48-55. 

        



من الموضوعات التي نقف عليها كنتيجة حتمية أنها استطاعت أن تخاطب البنية       
طارحة لأول مرة تيمات جوهرية لأهداف نقدية بنائية ، المضمونية مشكلة الوعي المختزل

�ملآت للنص ونجد أن" للآر بشثك ه ثإ ذمي غ ﻿ لآث ي  �س ه بمثسبج بمةبص ن ظىغبثلآ لآهىم  نى بمهكر بم
ة غةس بمكسبآت  نةبصست ؤى بلإر �كت بم ه بمغ ن نب لآخسس وزب بمهكر  م؛  ىوزب  ن ت ممغ �سن ن بم

ذثسبم ﻿ م بمىغلآ ب ل نص ظنىهلآت  ن آ ةهلآت  ة ثخث فعب ذلآت؛ قىى لآكبس لشىشلآىثبسلآ ظت  نقثس ؛ بم
ف نةبصسب لإورب  � ن نست ثإ م  P39Fبمهكر" عبسخب لإى

40
Pونستطيع أن ندرك أهم البنيات المجسدة للعمل  ؛

الأبي هي "العرف، المرأة، الخوف، القلق، الأرض، الظلم"، حيث إستطعنا اكتشاف الموضوع 
الرئيسي" العرف "وهي التي تعني بتحليل المفرادات التابعة له بكل ظهوراتها، ويتم ذلك أساس 

عمل الأدبي حيث استخرجنا النتائج التي تحليل كل المفردة على حدة، وهي موضوعات مكملة لل
قد تكون مهمة جدا أثناء دراسة في التفريق بين هذه الموضوعات وتحديد وظائفها،ونجد عبد 

ظىع بمسالآشلآ؛الكريم حسن أن يعلل نقسربثه ثغةس " رسبشثه ممنى ه  �خع بمهبكر ؤ لبس  لآ ه ؤق غ
ظبلآب ةغلآهىب  ظىع بمسالآشلآ غمي ك نى نثغررت؛ ىئمخبح بم ظبلآب  ظىغبث ىك نى ي لآخرر بم وى بمز

نلآب ىهىغلآب"* ل ، ومن خلال دراستنا لموضوعة "العرف" بمقسغلآت؛ ىثعىس ؤونلآت وزب بلامخبح 
 كشفت الدراية عن جملة من الخصائص المؤسسة للعمل الأدبي حيث:

وقفنا على أهمية العادات والتقاليد لدى الأسر المحافظة، وهي تقاليد التي تربطنا    
رعية والتي تمثلت في المرأة بفرض الضغوطات عليها،وذلك بالحرمان حيث بالموضوعات الف

تعيش محرومة من نعمة الحرية، ونعمة الحب، ونعمة العلم، تلك التقاليد الصارمة والطاغية 
المنبثقة من مجتمع فاسد جاهل بعيد عن كل تعاليم الإسلامية السمحة التي تشاركت بين 

ها لدى المجتمع الجزائري، وبذلك يعكس مظاهر التخلف المجتمع الحجازي وهي نفسها نجد
والانحطاط للمجتمع، ويعكس نظام الحكم لدى بعض الأسر الراقية، ثم نجد فكرة الميراث التي 
تركها الشيخ عبد الرحمان لابنه سليمان،حيث ينتقل في خط أبوي ينتقل من الأب إلى الابن 

تقل إلى فكرة الزواج المرتبطة أساسا بالعرف الذي يحافظ على هذا التراث التقليدي، ثم نن
والتقليد حيث يمنع منعا باتا للمرأة أن تستأذن للزواج بها سواء كانت بكر أم لا كالثيب 
والمطلقة والأرملة، والشريعة الإسلامية تسمح للمرأة أن تستأذن في الزواج وهذا تغييب 

لتي لم تبلغ بعد لا تستأذن في القانون وتدمير للمكانة الاسلامية وتهميش لدورها وكيانها، وا
التشريعي الجائز،وتتم دراسة موضع العرف كموضوع رئيسي، الذي يشكل شبكة خفية تحمل 
المعاني راسخة وصارخة للتقيد التقليدي المنضبط للمجتمع، حيث نجد أيضا عبد الكريم 

آت حسن ظب م ىوى ئ ه:بلإى ق صسعلآ نب لآخك ظىع بمقسغلآ ة نى ه رسبشت بم لر ؤ إ ظىع :لآ نى وزب بم
ظىع بمسالآشلآ؛ ىبمجبهلآ ىو نى ه بم ن ي كبر ئمي رسبشثه  ة بمز ذضىضلآت بمقسغلآ ممحبه آت  ظب ى ئ

ظىع بمقسغلآ" نى P40Fبم
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